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(المفسدون في الأرض)
خطبة جمعة 28/5/1433هـ

أ. د. محمود بن أحمد الدوسري

الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, مَنْ يهده الله فلا مضل له, ومَنْ يُضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله...

إخوتي الكرام.. شاهدنا جميعاً ـ عبر وسائل الإعلام ـ انتهاك (الفئة الضالة) لدماء المسلمين وأعراضهم, والعمل الإجرامي بخطف مسلمٍ, والتهديد بقتله ذبحاً بالسكين, والتهديد بتفجير سفارة, وقتل مواطنين أبرياء!!

وفوق ذلك كله ابتزازهم الساذج, ومطالبتهم بالإفراج عن نساءٍ من الفئة الضالة, وإرسالهن إلى اليمن, ولا ريب أنَّ في هذا تعدٍّ على حقوق محارمهن وأهلهن وأسرهن, وولاة أمورهن, وهذا منكر عظيم؛ ادَّعوا فيه: أنهم ولاةٌ لأمر هؤلاء النسوة؟!

أيها الأحبة الكرام



ومن جهةٍ أخرى: لا يزال العالم أجمع يشاهد قتل النفوس المعصومة في بلاد الشام, وترويعها, واختطافها, وحبسها, والتنكيل بالنساء والأطفال, والأبرياء العزل, مشاهد مؤلمة, وأعمالٌ لا تمتُّ إلى الإسلام بصلة، ولا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا رسوله، ولا ترضي أمة الإسلام، ولا يقوم بهذه الأعمال الإجرامية إلاَّ أناس تجرَّدوا من إنسانيتهم, ومروءتهم, وفطرتهم التي فطرهم الله عليها، بل وتجردوا من إيمانهم, وانتكست عقولهم؛ حينما سفكوا دماء الأبرياء وروعوا الآمنين؟! 

والسؤال هنا: بأي دليل وبرهان يواجهون به ربَّ الأرض والسموات حينما دمروا البيوت, وأراقوا الدماء؟! أو حينما خطفت (الفئة الضالة) مواطناً آمناً, وهددت بذبحه بالسكين, أو تفجير سفارة, وقتل مواطنين آخرين أبرياء؟!


فهذان نموذجان حاضران؛ من نماذجَ شَتَّى في الإفساد في الأرض, وزعزعة الأمن في البلاد والعباد!!


 الأمن ـ إخوتي الكرام ـ نعمة من نعم الله تعالى العظمى, وبتحققه يطمئن الإنسان على دينه, ونفسه, وعِرضه, وماله, ولا يمكن حفظ هذه الضروريات إلاَّ بكفِّ كلِّ أشكال الاعتداء عليها, وضبط الأمن بما يكفل حفظها.


لذا كان الأمن من أهم مقاصد الشريعة المباركة؛ وقد كثرت الآيات والأحاديث النبوية التي تؤكد وتنشر ثقافة الأمن, ومعانيه السامية في التعامل مع الناس, وتنهى عن الصفات الذميمة الجالبة للعداوة والبغضاء والمناقضة للأمن.


ومما جاء في تعريف الأمن: بأنه نَقِيضُ الخوف, أو ضِدُّ الخوف؛ لأنهما لا يجتمعان أبداً. 


وحقيقة الأمن هي: طمأنينة النفس, وسكينة القلب, وزوال الخوف.

أهمية الأمن في حياة الناس:


والأمن مهم جداً في حياة الناس, تأملوا حالَ الدول التي فقد أهلها نعمةَ الأمن, كيف حالهم؟ وكيف هي معيشتهم؟ نسأل اللهَ تعالى السلامة والعافية.

أخوتي الكرام.. بدون الأمن يلحق الناس ضرر وحرج, وضيق وألم, وخوف واضطراب, واحتلال توازن الحياة عموماً, وهذا ما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأكَّد عليه في قوله: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ, مُعَافًى فِي جَسَدِهِ, عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا) رواه ابن ماجه (حسن).

دل الحديث على أهمية الأمن النفسي, والأمن الصِّحي, والأمن الغذائي في حياة الناس.

 
والمراد: أنَّ (مَنْ جَمَعَ الله له بين عافيةِ بَدنِه, وأمْنِ قَلبِه حيث تَوَجَّه, وكفافِ عيشه بِقُوت يومه, وسلامةِ أهلِه, فقد جَمَعَ الله له جميعَ النِّعم التي مَنْ مَلَكَ الدنيا لم يحصل على غيرها, فينبغي أن لا يستقبل يومَه ذلك إلاَّ بِشُكرِها بأنْ يصرفها في طاعة المُنْعِم, لا في معصيةٍ, ولا يفتر عن ذِكره) فيض القدير, (6/68).

وسائل المحافظة على الأمن:


ولعلَّ سائلاً يسأل هنا: ما هي الوسائل المُحافظِة على الأمن؟


إن من أهم وسائل المحافظة على الأمن:


1ـ مراعاة حقوق الجيران, وتوفير الأمن لهم؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ). قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قال: (الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ) رواه البخاري.

والبوائق: هي الغوائل والشرور, والبوائق تشمل كلَّ أنواع الأذى الذي تلحق بالغير وتُؤثِّر فيه, فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على نعمة الأمن والأمان بين الجيران, والأمر يصبح شنيعاً جداً إذا أصبح الجار لا يأمن على نفسِه, ودينِه, وعرضِه, ومالِه من جاره.

وقال صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ) رواه مسلم. 

والحديث يؤكد على أنَّ من علامات ضعف الإيمان إيذاء الجيران. 


قال النووي ـ رحمه الله: (ومعنى: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ" أنَّ: جزاؤه أن لا يدخلها وقتَ دخول الفائزين إذا فُتِحَتْ أبوابها لهم, بل يؤخَّر). شرح النووي على صحيح مسلم, (2/17). 


وكلام النووي هنا المقصود به: إن كان مسلماً؛ لا يدخل الجنة ابتداءً مع الداخلين حتى يُحاسب على أفعاله الشنيعة السيئة, ومنها: إيذاؤه لجيرانه, وإن كان كافراً فلا يدخلها أصلاً؛ لأنها مُحرَّمة عليه.

ومفهوم الجار لا يقتصر على الأفراد, بل يتعدَّاه إلى الدول, واليوم نرى هذه (الدولة الفارسية الصفوية) ما فتأت تعبث بأمن جيرانها من دول الخليج العربي, والذين لا يَأمنون بوائقها وشرورها منذ عشرات السنين!! وآخر هذه البوائق والشرور: ما افتعلته من مشكلة حول (جزيرة أبي موسى الإماراتية المحتلة), وهذا نموذج ثالث في الإفساد في الأرض وزعزعة الأمن!!
ومن وسائل المحافظة على الأمن:


2ـ مراعاة حقوق الناس عموماً, وعدم الاعتداء عليهم, وعلى وأموالهم؛ وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) رواه البخاري, ومسلم.

و(المعنى: إنَّ هذا هو المسلم الكامل، والمراد: مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده فهو الذي قام بحقوق الإسلام؛ لأنَّه عمل بمقتضى ما قال). كشف المشكل, (4/117). 


وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) رواه ابن ماجه (صحيح).


وفي رواية: (الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ). 
رواه الترمذي, (حسن صحيح).
ومن وسائل المحافظة على الأمن: 


3ـ التحذير من ترويع الناس, لاعِباً أو جادًّا؛ ومما جاء في ذلك؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: حدَّثنا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم, فَنَامَ رَجُلٌ منهم, فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلى حَبْلٍ معه, فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ, فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود, (صحيح). 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاَعِبًا أو جَادًّا, فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ؛ فَلْيَرُدَّهَا) رواه الترمذي, (صحيح).

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ, وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ) رواه مسلم.

قال النووي رحمه الله: (فيه تأكيد حُرمة المسلم, والنهي الشديد عن ترويعه, وتخويفه, والتَّعَرُّض له بما قد يؤذيه, وقوله صلى الله عليه وسلم: "وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ" مُبالغةٌ في إيضاح عموم النهي في كلِّ أحدٍ؛ سواء مَنْ يُتَّهم فيه, ومَنْ لا يُتَّهم, وسواء كان هذا هزلاً ولَعِباً أم لا؛ لأنَّ ترويعَ المسلم حرام بكلِّ حال) شرح النووي على صحيح مسلم, (16/170).

وأفراد (الفئة الضالة) روَّعوا هذا المواطن المخطوف, وروَّعوا أهلَه ومحبيه, فليبشروا بلعنِ الملائكة لهم, والأمر نفسه ينطبق على حزبِ المجرمين؛ حزبِ بشارِ اللعين, اللهم بشِّره وجنده بعذابٍ أليم.
ومن وسائل المحافظة على الأمن: 


4ـ تغليظ حرمة الدماء والأعراض والأموال في الإسلام؛ وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ, وَمَالُهُ, وَعِرْضُهُ) رواه مسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ؛ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) رواه البخاري. 


و(المعنى: أنه في أيِّ ذنبٍ وقع, كان له في الدِّين والشَّرع مخرجٌ إلاَّ القتل، فإنَّ أمره صعب) كشف المشكل, (2/590).

وهذا ما دعا الصحابيَّ الجليل عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما  ـ إلى القول: (إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ التي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فيها؛ سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ) رواه البخاري.

الوَرَطَات: جمع ورْطَة, وهي كلُّ بلاءٍ لا يكاد صاحبه يتخلَّص منه. يقال: تورَّط واستورط. كشف المشكل, (2/590).
 
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا) رواه مسلم. 


وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ من قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ) رواه ابن ماجه (صحيح). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ) رواه مسلم؛ وذلك لِعِظَمِ القتل عند الله تعالى وشِدَّته.

ولا يتعارض هذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم: (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلاَتُهُ) رواه أحمد, (صحيح)؛ فهذا من حقوق الله التي يُحاسب عليه العبد, وذاك من حقوق الناس التي يُحاسب عليها العبد. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم, (11/167).


اللهم بارك لنا في الكتاب والسنة, وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة, أقول ما تسمعون…

الخطبة الثانية


الحمد لله رب العالمين, العاقبة للمتقين, ولا عدوان إلاَّ على الباغين الظالمين…

ومن أهم وسائل المحافظة على الأمن:


5ـ معاقبة المعتدين على أمن الناس وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم, فكل مَن تعدَّى على أموال الناس وأبدانهم وأعراضهم وتسبب في زعزعة الأمن؛ يُعاقب بعقوبات رادعة. 

ومن أعظم العقوبات: ما جاء في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33, 34].

فالمحارِبون لله ولرسوله، هم الذين بارزوه بالعداوة، وأفسدوا في الأرض، بالكفر، والقتل، وأخذ الأموال، وإخافة السُّبل. 

والمشهور: أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق، الذين يَعرِضون للناس، في القرى والبوادي، فيغصبونهم أموالهم، ويقتلونهم، ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق، التي هم بها، فتنقطع بذلك.

فأخبر الله تعالى أن جزاءهم ونكالهم ـ عند إقامة الحد عليهم ـ أن يُفعل بهم واحد من هذه الأمور السِّتة المذكورة في الآية.

{ذَلِكَ} النكال {لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا} أي: فضيحة وعار {وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. فدل هذا، على أن الإفساد في الأرض، من أعظم الذنوب، وهو موجِبٌ لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. وأنَّ فاعله، مُحارِب لله ولرسوله.
أيها المؤمنون..


وإذا كان هذا شأنَ عِظَمِ هذه الجريمة، عُلِمَ أن تطهير الأرض من المفسدين ، وتأمين السبل والطرق، عن القتل، وأخذ الأموال، وإخافة الناس، من أعظمِ الحسنات، وأجلِّ الطاعات، وأنه إصلاحٌ في الأرض، كما أنَّ ضِدَّه إفساد الأرض. انظر: تفسير السعدي, (1/229).

معشر الفضلاء..


إن قتل النفس المعصومة من أعظم الذنوب، وقد عده النبي من أكبر الكبائر، بل أعد الله تعالى لقاتل النفس المؤمنة بغير حقّ أربع عقوبات عظيمة؛ يستحقها مقابل جريمته النكراء: جهنم خالدًا فيها, وغضب الله عليه, ولعنه, وأعد له عذابًا عظيمًا، قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, وَلَعَنَهُ, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].

واليوم, كم قتل بشارٌ وشبيحته وجنده المجرمون؟؟ فأيُّ عذاب ينتظرهم؟!


وقال الله تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].

فالحفاظ على حرمة إنسان واحد؛ حفاظ على حرمات الناس كلهم، فانظروا ـ معاشر المسلمين ـ عظمة الإسلام، وتأملوا ـ حفظكم الله ـ عظمة التشريع: قتلُ نفسٍ واحدة يعادل قتل الناس من أول خلق آدم إلى قيام الساعة، فإنَّ من قتل نفسًا واحدة ظلمًا فكأنما قتل هؤلاء العالم جميعاً. 

ولذا أكَّد النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ذلك بقوله: (لو أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأرض اشْتَرَكُوا في دَمِ مُؤْمِنٍ؛ لَأَكَبَّهُمْ اللهُ في النَّارِ) رواه الترمذي, (صحيح).

ولمَّا َنَظَرَ ابن عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ يَوْمًا إلى الْكَعْبَةِ قال: (ما أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ!). 
رواه الترمذي (حسن). 


ويا لها من جريمة! ويا لها من مصيبة! ويا لها من فِعلة نكراء! وعدوان بشع, يقع فيه أولئك المجرمون المفسدون في الأرض؛ الذين تسلطوا على الآمنين المطمئنين وروعوهم، وسفكوا دماءهم ظلمًا وعدوانًا، وأفسدوا في الأرض.

أيها الأحبة الكرام...


وفي الختام نؤكِّد ـ كما أكدنا مراراً وتكراراً ـ على أنَّ الإرهاب جريمة, وأنَّ الجماعات التي تنتهج هذا النهج ضالة, بل هي تمشي على خطى الخوارج والروافض, وتسلك مسلك أهل الأهواء المخالف لمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة, وما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة, وإجماع الأئمة في هذه المسائل.

الدعاء:


واللهَ تعالى نسأل؛ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: أن يحمي بلاد الحرمين؛ من شرور المعتدين, وكيد المجرمين. 

اللهم اكشف ستر هؤلاء المُختطفِين لهذا المسلم البريء، اللهم رُدَّه إلى أهله سالماً معافى. 


اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان.


اللهم وفِّق قادة هذه البلاد؛ لما فيه صالح البلاد والعباد, وقمع الفساد والمفسدين.

اللهم عليك ببشارٍ وجنده؛ فإنهم لا يعجزونك, اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً, ولا تغادر منهم أحداً. (اللهم اخزهم في الدنيا, وأذقهم في الآخرة عذاباً عظيماً؛ فإنك قلتَ ـ وقولُك الحقُّ ـ في هؤلاء المفسدين في الأرض: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

ربنا أفرغ على إخواننا (في الشام) صبراً, وثبت أقدامهم, وانصرهم على حزب المجرمين.


ألا وصلوا ـ رحمكم الله ـ على عبدِ الله ورسولِه الأمين؛ سيِّدنا وإمامِنا, محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

